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  الرسالة ملخص

أهم الوسائل اسة إلى أھم الأنظمة الحسابیة التي استُخْدِمت في العراق القدیم، وكانت من تھدف الدر
دارة الأعمال  الإنسان تكرهاالتي اب حوالي أواسط الألف السابع قبل المیلاد. وقد اختلفت لحساب وإ

بعضها الوسائل المستخدمة اختلافات شكلیة وبسیطة من فترة إلى أخرى إلا أنها كانت مرتبطة مع 
من حیث المعنى وأسالیب التعبیر. كانت الرموز الطینیة التي ظهرت في بدایات استخدامها بسیطة 
الصنع ومختصرة على أشكال معینة ثم تطورت تدریجیاً حتى صارت في أواسط الألف الرابع قبل 

م وضعت المیلاد ذات أشكال هندسیة مختلفة تعبر عن العدید من المواد والمنتجات والمعاملات، ث
تلك الرموز في مغلفات طینیة كأسلوب جدید لحمایة الرموز وعدم التلاعب بمحتویاتها، وكان 
الحدث الأهم في هذا الأسلوب الجدید للعملیات الحسابیة هو طبع العلامات على سطح المغلفات 

وما لبثت الطینیة بواسطة الرموز نفسها للإشارة إلى شكل وأعداد الرموز الموجودة بداخل المغلف، 
أن أعطت هذه العلامات المطبوعة طریقة جدیدة انتقلت بعدها لطبعها على الألواح الطینیة، ثم 
تطورت إلى أشكال تصویریة للتعبیر عن المنتجات والمواد بتفاصیل أدق وأوضح للكاتب والقارئ 

  والبعض من علاماتها متشابه تماماً مع بعض أشكال الرموز الطینیة الهندسیة.
  م الدراسة إلى ما یلي:وتنقس

تناول الباحث فیها سبب اختیار الموضوع، وأهمیته، والدراسات السابقة، والصعوبات التي  المقدمة:
  واجهته أثناء إعداد الرسالة.

  .في العراق القدیم الكتابة یتناول التمهید:
وتناول الباحث الدراسة . النظم المبكرة للتدوین (الكتابة) في العراق القدیمیتناول  الفصل الأول:وفي 
: تناول الباحث الفصل الثالث: الرموز الطینیة، أنواعها وطرق حساباتها. وفي الفصل الثانيفي 

دراسة العلامات المطبوعة على المغلفات (الكرات) الطینیة والألواح الطینیة المستوحاة من أشكال 
باحث دراسة أشكال العلامات التصویریة : تناول الرابعالفصل الالرموز الطینیة البسیطة. وأخیراً في 

  المستوحاة من أشكال الرموز الطینیة الهندسیة وتطویرها بظهور علامات تصویریة جدیدة. 

والنتائج: وفیها یستعرض أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، كما أرفقت الدراسة  الخاتمة
  ربیة والأجنبیة وأخیراً فهرس المفردات.  بالجداول، والخرائط، والأشكال التوضیحیة، والمراجع الع
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  ٣٤الكتبة  ........................................................................... : ثانیاً 

  ٤٠ثالثاً: الأختام  .......................................................................... 

  ٤٢ما قبل الكتابة  ...................................................................  رابعاً:

                        ٧٩ - ٤٦الفصل الثاني: الرموز الطینیة: أنواعها وطرق حساباتها                              

  ٤٧................................... ................................. : الرموز الطینیة أولاً 
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             ١١٥ -٨٠  الطینیة الألواحالطینیة و  (الكرات) عة على المغلفاتالعلامات المطبو الفصل الثالث: 
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  
جذریاً  تهفقد غیرت الكتابة حیا؛ وحدیثاً  في تاریخ الإنسان وحیاته قدیماً  قصوىللكتابة أهمیة     
حیث جاء  ؛للبشر وأُماً  ن أباً ، ورأى فیها السومریو لهيإن مصدرها أإلى الاعتقاد بدرجة دفعته  إلى
    )١(.العلماء المتكلمین وأبوالكتابة هي أُم  :المأثورة حد أقوالهمأفي 

المهمة التي تلقي الضوء على  اللغویةرة لهذه الكتابات من الدراسات تعد دراسة المراحل المبكو     
 ،ولاسیما أنها أهم محصلة حضاریة كبرى حققها الإنسان ،جانب مهم من جوانب تاریخ العراق القدیم

لى لهذا النتاج الفكري و ولعل دراسة الجذور الأ. الدلائل المادیة للنضوج الحضاري وتأتي على رأس
ن أم الكتابیة في العراق القدیم. و قصد هنا بدایات النظیو  ى.كبر بأهمیة  حظىتوالحضاري الثري 

ن أو  ،بلغات أجنبیة تجاء أغلبهاحوث العلمیة و لى حظیت بمجموعة من الدراسات والبو البدایات الأ
لإغناء  ؛هذا الموضوع ختیارلا قلیلة مما كان دافعاً للباحثجال الدراسات العربیة والعراقیة في هذا الم

نطلاقة النظم الكتابیة القدیمة في العراق القدیم ااقیة والعربیة بتفاصیل دقیقة عن المكتبة العلمیة العر 
دراسة أهم الوسائل التي ابتدعها الإنسان حسب تسلسلها من التعبیرات الإرادیة  تم فقد ا. لذلكوتطوره

 ظهرت بدایاتها في حوالي أواسط الألف السابع قبل المیلاد في قریة جرمو التيالطینیة  ع الرموزكصن
 لى التي استخدمت فيو نظمة البدائیة الأمن الأ ، وهيدارة العملیات الحسابیةإ استخدمت لحفظ و و 

ن أ، و یةحسب الأشیاء الماد صنعت بسیطة وهندسیة مختلفة أشكالو  أنواعوكانت على العراق القدیم 
العمود الفقري  هذه الرموز الطینیة التي كانت تستخدم لتجمیع فوائد المجتمع والمناسبات الدینیة شكلت

كما  )٢(دنى القدیم،مناطق الشرق الأ بعضفي  استُخْدمتنها بلغت ذروتها عندما أو  ،المعابدقتصاد لا
لاحتیاجات المجتمع  أوللآلهة  عادة توزیعها كقرابینإ هنة لتتبع السلع التي تم جمعها و ساعدت الك

هي جهاز التي  وضعت تلك الرموز في المغلفات الطینیةقبل المیلاد  ٣٣٠٠، وفي حوالي المختلفة
 من اً أنواعلت جّ ، وسَ عمالهاأة تدفق المواد والسلع المختلفة و وسیلة لرصد ومراقب منزلةداري وبإ

. وكان من أهم ما وجد على هذه المغلفات یصالات وسندات الدَینالمعاملات التي مثلت العقود والإ
شارات والدلائل أولى الإمن  وحها والتي كانتتي طبعت على سطالعلامات البسیطة ال هيالطینیة 

                                                             
  الآشوریة) تاریخھا وتدوینھا وقواعدھا، دار الكتب للطباعة والنشر،  –اللغة الأكدیة (البابلیة سلیمان (عامر)،  -١
  .١٠٤، ص١٩٩١الموصل،   

-٢      Elma, K., "A typological study of the calculi collection of the Royal museums of 
art and history, Brussels", TI 8 (2016), p. 68.  
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وقد استخدمت هذه العلامات  .لف الرابع قبل المیلادالأ النصف الثاني من الكتابة في إلىشارت أالتي 
اخلها دون الحاجة إلى الرموز الموجودة بد أشكالداد و عأح المغلفات الطینیة للإشارة إلى على سط

ثناء أأشكال الرموز وتغیرها ، لكي لا یتم التلاعب بجلها المحددأن تصل إلى وقت أكسرها قبل 
المخزونة  الرموز الطینیة شكالأن تنسجم العلامات مع أهو في هذه العلامات هم والأ .الاحتفاظ بها

 أشكالمنسجمة تماماً مع  في الفترات اللاحقةرموزها  أشكال صبحتأفي داخل المغلف الطیني، و 
  .ق.م ٣١٠٠حوالي  الطبقة الرابعة أوروك، المرحلة الحضاریة منالتصویریة خصوصاً في العلامات 

 هاعلاماتوكانت  ،انتقلت هذه العلامات المطبوعة فیما بعد لتدون على أولى الألواح الطینیة    
ن أالرموز المخزونة بداخلها، الا  التي دونت لمساعدة الطینیة ت المغلفاتتماماً مع علاما هةُ متشاب

. وفي ختامضافة إلى الأإمات فقط بشكل رموز كانت تحمل العلا ن الألواحأ االفرق الوحید فیما بینه
دارة والتجاري والسیاسي والاجتماعي الإجبر هذا التوسع الاقتصادي أ أواخر الألف الثالث قبل المیلاد

قت قوة نقطة فا إلى، لوصوله خلق نظام جدید في التدوین على الألواح الطینیةالسعي ل إلىمركزیة ال
 دارة الحاكمة لتسجیل المعاملات المتنوعة العدیدة التي توسعت في تلك الفترةنسانیة بین الإالذاكرة الإ

خطوات الكتابة من هم في تطور الخطوة الأمما أدى إلى ظهور علامات الكتابة التصویریة. وكانت 
 كتابيمور التخاطب الأن في تیسیر التي ساعدت الكتبة والمحاسبی المعنوي والشكلي سلوبحیث الأ
  .كتابیةمع سابقاتها من المراحل المقارنة 

  :الدراسات السابقة
تناولت مجموعة من الدراسات الأجنبیة أنظمة الكتابة والحساب في بلاد الرافدین التي استخدمت     
ظیم وترتیب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في العدید من الفترات التي مرت علیها وكان من أهم  لتن

  تلك الدراسات ما یلي:  

Englund, R. K., "Texts from the late Uruk period", in: Bauer, J., And Others., 
Mesopotamien: Späturuk-zeit und frühdynastische zeit, OBO 160/1(1998), pp. 
15-233. 

لواح وعدد من أشكال الأمن أشكال الرموز الطینیة  بسیط عدد دراسة تناول المؤلف في هذه المقالة    
في مدینة  التي تناولت بعض جوانب العملیات الاقتصادیة بعد ظهور الكتابة التصویریة الاقتصادیة

موز الطینیة بشكل متسلسل من حیث جمع وترتیب الر  أوروك، وسیتناول الباحث مختلفاً عنه دراسة
دراسة أشكال هذه الرموز والمعنى منها وتسلسلها الزمني في المناطق التي مورست فیها هذه الأنظمة 



  ط 
 

الاقتصادیة الأولى وترتیبها بجداول حسب أشكال الرموز ثم مقارنة هذه الرموز مع العلامات المطبوعة 
الكتابة التصویریة تصل بجذورها إلى الرموز الطینیة  والعلامات التصویریة الأولى لبیان اظهار ان

إضافة إلى دراسة أهم الأسباب التي  التي استخدمت في بادئ أمرها في العراق القدیم في قریة جرمو.
دفعت الإنسان العراقي القدیم لممارسة هذه النظم الاقتصادیة والاعتماد علیها في إدارة المعاملات 

  .عمالها الاقتصادیةالعدیدة لتسهیل وتقویة أ
Gong, Y., "Numerical signs: The Sumerian and Chinese cases", SCRIPTA 2 
(2010), pp. 115-32. 

، وسیتناول الوحدات الحسابیة للرموز الطینیة علامات عدد من دراسة تناول المؤلف في هذه المقالة   
ابیة في كل فترة من تاریخ العراق القدیم  الباحث مختلفاً عنه دراسة الأنظمة المتبعة للوحدات الحس

حسب تفسیر العلامات وقیاساتها المختلفة في إجراء المعاملات الاقتصادیة للرموز الطینیة والعلامات 
   المطبوعة على المغلفات الطینیة والألواح الطینیة وألواح العلامات التصویریة . 

Nissen, H. J., "The archaic texts from Uruk", WA 17/3 (1986), pp. 317-34. 
تناولت هذه المقالة بشكل مختصر ذكر مدینة أوروك وطبقاتها الأثریة وقراءة بعض العلامات    

لواح التصویریة شاملة عن الأسیتناول الباحث دراسة و التصویریة للألواح التي وجدت في هذه المدینة. 
ینیة لواح الطشكال الأألى دراسة إضافة إة الرموز الطینیمن حیث علاماتها التصویریة مقارنة مع 

  لواح.والتنظیم على تلك الأ سلوب الكتابةأللعلامات التصویریة وترتیب 
Nissen, H., And Others., Archaic bookkeeping: Early writing and techniques 
of economic administration in the Ancient Near East, Chicago, 1993. 

التي ظهرت في فترة  الأرقامو  عملیات الحسابیة للألواح الطینیةل المؤلف في هذا الكتاب دراسة التناو    
نظمة التي لیات الحسابیة الاقتصادیة لكل الأسیتناول الباحث تنظیم العمبینما الكتابة التصویریة. 

حسب أشكال  في جداول من تخصیص الوحدات بفتراتها المختلفة استخدمت في العملیات الاقتصادیة
  لى جانب الشكل التصویري لتلك الوحدات. إ الرموز الطینیة للقیاسات والكائنات المحددة لكل نظام

Schmandt, B. D., "An archaic recording system in the Uruk- Jemdet Nasr 
period", AJA 83/1(1979), pp. 19-48. 

  الطینیة التي وجدت في مدینة أوروك وجمدةأشكال من الرموز  دراسة بعض هذه المقالة تتناول   
فقط، الا أن الباحث سیتناول جمیع المناطق التي وجدت فیها الرموز الطینیة في العراق القدیم  نصر

إضافة إلى تقسیم وبیان وظیفة وأهمیة تلك الرموز وطرق ممارستها التي كانت بین الإدارة الحاكمة  
  ح أسلوب تلك الإدارة في تنظیم العملیات الاقتصادیة.وهي بید المعابد وبین المجتمع وتوضی
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Schmandt, B. D., "The envelopes that bear the first writing", TC 21/3 (1980), 
pp. 357-85. 

المغلفات الطینیة وأشكال الرموز الطینیة التي وجدت في هذه  دراسة بعض هذه المقالة تناولت   
اول أشكال العلامات المطبوعة على سطح المغلفات الطینیة والطرق الا أن الباحث سیتن المغلفات.

  المتبعة في طبع تلك العلامات ووظیفة المغلفات الطینیة والتوزیع الجغرافي لتلك المغلفات. 

Schmandt, B. D., How writing came about, Austin, 1996. 
من أشكال العلامات المطبوعة على وعدد أشكال من الرموز الطینیة  دراسة هذا الكتابتناول    

المغلفات الطینیة. وسیتناول الباحث دراسة الرموز الطینیة مقارنة مع العلامات المطبوعة والعلامات 
  التصویریة إضافة إلى القراءة السومریة والمعنى من تلك الرموز. 

Schmandt, B. D., "From tokens to writing: The pursuit of abstraction", 
BGNAS 175/3 (2007), pp. 162-67.  

على سطح  رموز الطینیة والعلامات المطبوعةتناولت هذه المقالة معلومات مختصرة عن بعض ال   
الألواح الطینیة. وسیتناول الباحث دراسة تفاصیل نظم التدوین المتبعة للعلامات المطبوعة على سطح 

مات بحسب الوحدات من الأكبر علامة إلى   المغلفات والألواح الطینیة وطرق تنظیم تلك العلا
فقد كانت هذه العلامات حلقة وصل ما بین الرموز الطینیة والعلامات التصویریة إضافة إلى الأصغر، 

  بیان علاقتها ومقاربتها مع أشكال الرموز الطینیة والعلامات التصویریة.

Schmandt, B. D., "Token and writing: The cognitive development",  
SCRIPTA 1(2009), pp. 145-54.  

والعلامات    بعض الأشكال من الرموز الطینیة البسیطة والمعقدة دراسة تناولت هذه المقالة   
وسیتناول الباحث دراسة أشكال الرموز البسیطة والمعقدة حسب وظائفها وأشكالها وفروعها  .المطبوعة

  والمنقوطة والمحزوزة. المتعددة وتقسیمها حسب أشكالها المثقوبة 
Woods, C., "The earliest Mesopotamian writing", in: Woods, C., And Others., 
Visible language: Inventions of writing in the Ancient Middle East and 
Beyond, Chicago, 2010, pp. 33-50. 

  الألواح ذاتق القدیم مع دراسة عدد من بدایة الكتابة في العرا ناول الباحث في هذه المقالةت   
، إلا أن الباحث سیتناول أهمیة الكتابة والمعبودات المخصصة لها في العراق  العلامات التصویریة

  القدیم والأساطیر التي دونت لذكرها وتخصیص الكتبة لها.



  ك 
 

جع وصعوبة بعض المرا إلىثناء مدة الدراسة في الرجوع أبعض الصعوبات  حثالبا تاجهو وقد     
في  ، خصوصاً عراقالب تحیط حالیابة التي منیة الصعوذلك للظروف الأ ؛خرىأإلى التنقل من منطقة 

مدینة الموصل وجامعتها ومكتبتها المركزیة ومكتبة آشور بانیبال ومكتبة المتحف لتوفیر المصادر 
  الأثریة.اصة بالدراسات الخ

 وملحق النتائج وأهم الخاتمة إلى إضافة، ربعة فصولأو  مقدمة وتمهید نقسم موضوع الدراسة إلىاو    
 المفردات، وفهرس والأجنبیة العربیة إلى والمترجمة العربیة جعراالم وقائمة والأشكال ائطر والخ الجداول

  :كالتالي وهي

یتناول فیه الباحث الكتابة في العراق القدیم، وذلك من حیث: دور المحاسبة في ظهور   التمهید:
مصطلح الرموز الطینیة، ومصطلح العلامات المطبوعة، وصناعة الرموز الطینیة والمغلفات الكتابة، و 

  والألواح الطینیة والأختام.

یتناول فیه الباحث النظم المبكرة للتدوین (الكتابة) في العراق القدیم، وتشمل كلاً من  الفصل الأول:
یث: تاریخ الكتابة في العراق القدیم، وأهمیة الكتابة، والكتبة، والأختام، وما قبل الكتابة، وذلك من ح

  اختراع الكتابة، ومعبودات الكتابة، وأساطیر الكتابة.

نظامها وتوزیعها الجغرافي یتناول فیه الباحث دراسة الرموز الطینیة وأنواعها: من حیث  الفصل الثاني:
  وز الطینیة.  وتسلسها الزمني في العراق القدیم، وأنواع وأشكال الرموز، وحسابات الرم

 الطینیة والألواح (الكرات) العلامات المطبوعة على المغلفاتدراسة یتناول فیه الباحث  الفصل الثالث:
وطریقة  ،والأختام التي وثقتها والعلامات المطبوعة، ،الجغرافي التوزیعو  من حیث: الوظیفة،، الطینیة

  .صناعتها

 الرموز الطینیة  أشكال ابات التصویریة، من حیث:یتناول فیه الباحث الكت والأخیر: الفصل الرابع
 علامات الكتابة التصویریة و ووظیفة تلك العلامات وأشكالها،  التصویریة للعلاماتكنماذج بدائیة 

  ووظیفة تلك العلامات وتسلسلها الزمني والتدوین على ألواحها وأنواعها وأشكال علاماتها وحساباتها.

أهم ما توصلت الیه الدراسة من الاستنتاجات وأهم نتائج الدراسة، كما : یتناول فیه الباحث الخاتمة
أُرفقت الدراسة بالجداول، والخرائط، والأشكال التوضیحیة، والمراجع العربیة والمترجمة إلى العربیة 

  والأجنبیة وأخیراً فهرس المفردات.  



  ل 
 

 ومد لي العون لإكمال بحثي  كل من ساعدني إلىقدم جزیل الشكر والعرفان أن أولا یسعني إلا     
عوده أستاذ آثار الشرق    يو االدكتور ناصر محمد مك ستاذستاذي الفاضل الأأوأخص منهم  ،هذا

اف على هذه الرسالة وتشجیعي على الذي تفضل بالإشر  الأدنى القدیم ورئیس قسم الآثار المصریة
  لها، ولصبره وجهوده التي بذني إیاهاأولاالتي  والأكادیمیة ، وللرعایة الأخویةموضوع البحث متابعة

    البحث.معي في متابعة 

   كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى الأستاذ الدكتور علاء الدین عبد المحسن شاهین أستاذ    
  تاریخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القدیم، وعمید كلیة الآثار الأسبق، جامعة القاهرة، والأستاذ

  حضارة مصر والشرق الأدنى القدیم، كلیة الآداب، و  تاریخ حات شاهین، أستاذالدكتور محمد الش
فضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وللعدید من التصویبات والإضافات الأكادیمیة من جامعة حلوان، لت

  قبلهما على متن الرسالة.

تغمرني بلطفها وحنانها والتي وأخص بالشكر والتقدیر من لا أوافیهم إحسانهم: أمي العزیزة التي طالما  
كانت رغم مرضها لا أغفل عن بالها وتدعو لي في أغلب أوقاتها، وأبي العزیز الذي طالما كان سندي 
لى أخي وأخواتي وزوجتي وأبنائي لما عانوه أثناء بعدي عنهم  في الحیاة ودافعي إلى العلم والمعرفة وإ

 حیث كانوا خیر عون لي طیلة حیاتي الدراسیة ،ولدعمهم المعنوي ومساعدتهم لي في إكمال دراستي
   یحرمني من وجودهم في حیاتي. عني خیر الجزاء وأسال االله ألا من تشجیع ودعاء وصبر فجزاهم االله

لما قدموه لي في العراق  وزملائيإلى أساتذتي  كما یقتضي واجب العرفان أن اتقدم بالشكر الجزیل    
وكل من ساعدني في توفیر المصادر وترجمتها، وكل الموظفین راسة، ء فترة الدمن عون ومساعدة أثنا

وخالص شكري وتقدیري إلى إدارة الدراسات في المكاتب العامة في دهوك وأربیل والموصل والقاهرة. 
  دمه القائمون علیها لي من مساعدة. لما ق ، جمهوریة مصر العربیةالعلیا بكلیة الآثار، جامعة القاهرة

ام أرجو من االله تعالى أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث، من دون الادعاء  وفي الخت    
ن أخطأت فسأجد في ملاحظات أساتذتي الأفاضل من  بالكمال، فالكمال الله وحده سبحانه وتعالى، وإ

  أعضاء اللجنة ما یضع هذه الرسالة في الصورة التي أطمح إلیها.

  

  وما توفیقي إلا باالله
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